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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )١٧(سورة الأنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
لْنَا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُرواْ وكَذَلِك جع{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه االله-قال المفسر 

ونرشْعا يمو إِلاَّ بِأَنفُسِهِم ونكُرما يما ولُ * فِيهسر ا أُوتِيتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مح ةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنآي ماءتْهإِذَا جو
 }رِسالَتَه سيصِيب الَّذِين أَجرمواْ صغَار عِند اللّهِ وعذَاب شَدِيد بِما كَانُواْ يمكُروناللّهِ اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ 

  .]سورة الأنعام) ١٢٤-١٢٣([
وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل  :يقول تعالى

 : كما قال تعالى، ثم تكون لهم العاقبة،كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلكك،  وعداوتاالله وإلى مخالفتك
}رِمِينجالْم نا مودع لْنَا لِكُلِّ نَبِيعج كَذَلِكةً { : وقال تعالى]سورة الفرقان) ٣١([ الآية }ويقَر لِكنَا أَن نُّهدإِذَا أَرو

: قيلو ،رناهممعناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدم: قيل ]سورة الإسراء) ١٦([ الآية }واْ فِيهاأَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُ
  .]سورة الأنعام) ١٢٣([ }لِيمكُرواْ فِيها{ : كما قال هاهنا،أمرناهم أمراً قدرياً

  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم
   ل الحافظ وقي ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }وكَذَلِك جعلْنَا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها{ :-تبارك وتعالى-قوله ي فف
وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن  ":-رحمه االله-

-رحمه االله-هكذا قال الحافظ "  من قبلك يبتلون بذلكسبيل االله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل
  .لست وحدك الذي تواجه هؤلاء العتاة من المكذبين المجرمين الماكرين: أي
سورة ) ١٠٨([ }كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم{ : تعالىبقولهلآية اذه ه يربطفإنه  -رحمه االله-ابن جرير أما و

 كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها  وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون:لمعنىيعني يكون ا ]الأنعام
  .ليمكروا فيها

تأتي هي  ف،تأتي لمعنيين في كلام العرب" جعل" بمعنى صيرنا؛ لأن لفظة }وكَذَلِك جعلْنَا{ : في قولهالجعلو
 }وجعلَ مِنْها زوجها{ :-تبارك وتعالى- ومنه قوله ،قلَبمعنى خَي  وتأت، كما في هذا الموضع،رصي بمعنى

ي أ ]سورة الأنعام) ١([ }وجعلَ الظُّلُماتِ والنُّور{ : ومنه قوله تعالى،خلق منها زوجها: أي ]سورة الأعراف) ١٨٩([
  .وخلق الظلمات والنور

يحتمل إعراب، فمن  أكثر فيه  يحتمل]سورة الأنعام) ١٢٣([ }وكَذَلِك جعلْنَا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها{ :وقوله
 وذلك أن هو المفعول الأول لجعل؛" أكابر"على هذا يكون و "مجرميها"لفظة مضافة إلى " أكابر"أن تكون لفظة 

، أي الجار والمجرور هويكون " جعل" لـالمفعول الثانيو ،ن مفعولالهر بمعنى صيالذي يكون جعل الفعل 
، وعلى هذا الإعراب "جعل" لـ ثانٍفي محل نصب مفعول به ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }ي كُلِّ قَريةٍفِ{ :أن قوله
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التأخير من الناحية  الجار والمجرور محلهون في كل قرية، مجرميال أكابر وكذلك جعلنامعنى الآية يكون 
  .الإعرابية

: وعلى هذا يكون المعنى، مفعول ثانٍ" برأكا"و" جعل" لـالاحتمال الإعرابي الثاني أن مجرميها مفعول أولو
 مجرميها وجعلنا: أي:  حيث يقول-رحمه االله- وهذا ظاهر كلام ابن جرير ،جعلنا مجرميها أكابرهاوكذلك 
  .عظماءها

أن معناه  ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيهاجعلْنَا فِي كُلِّ  وكَذَلِك{ : يكون قوله المعنى الأولوعلى
قَريةٍ جعلْنَا فِي كُلِّ  وكَذَلِك{ :يكون قوله ، وعلى المعنى الثانيكبار المجرمين هم في كل قرية أعداء الرسل

عليهم - جرميها أكابرها لحكمة وهي ابتلاء الرسل مجعل ه أن:معناه ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }أَكَابِر مجرِمِيها
  . واالله تعالى أعلمم،بههم  وأتباع-الصلاة والسلام

سورة ) ٣١([ الآية }وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا من الْمجرِمِين{ :كما قال تعالى: "-رحمه االله– الحافظ قولي
: قيل ]سورة الإسراء) ١٦([ ةالآي }وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُواْ فِيها{ : وقال تعالى]الفرقان

ا{ :إذا فسر قوله تعالى "أمرناهم أمراً قدرياً: قيلورناهم، معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمفِيهتْرنَا مرأَم{ 
 وإنما مر بالفحشاءأالله لا يفإن المقصود بالأمر هنا هو الأمر الكوني القدري؛ لأن ابالفسق والمعصية يعني 
 الأمر الشرعيأي أنه  وإذا فسر بالمعنى الثاني ،القسط والمعروفشرعي المتمثل بالإيمان و بالأمر اليأمر

، }أَمرنَا{ : قولهليس في وفي ذكر المترفينهم، والشاهد هنا رهم وأهلكم أمرهم بالطاعة فكفروا فدفالمعنى أنه
  .]سورة المزمل) ١١([ }ي النَّعمةِوذَرنِي والْمكَذِّبِين أُولِ{ : كما قال تعالىهم الأكابر فالمترفون

رضي -بن أبي طلحة عن ابن عباس اقال  ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُرواْ فِيها{ :وقوله تعالى
 ،صوا فيهاسلطنا شرارهم فع: قال ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُرواْ فِيها{ :-مااالله تعالى عنه
  : وهكذا قوله تعالى:  قلت، عظماؤها}أَكَابِر مجرِمِيها{:  وقال مجاهد وقتادة،أهلكناهم بالعذاب فإذا فعلوا ذلك

}ونسِلْتُم بِهِ كَافِرا أُرا إِنَّا بِمفُوهتْرن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مةٍ ميلْنَا فِي قَرسا أَرمسورة سبأ) ٣٤([ }و[.  
إِلَّا { :، فقولههذا من بيان القرآن بالقرآن و، النعمةكابر المجرمين هؤلاء هم المترفون منكله بيان بأن الأهذا 

  .أكابر المجرمين يعني }قَالَ متْرفُوها
}ذَّبِينعبِم نا نَحما ولَادأَوالًا ووأَم أَكْثَر نقَالُوا نَحكَ{ :وقال تعالى ]سورة سبأ) ٣٥([ }ولْنَا مِن وسا أَرم ذَلِك

ونقْتَدلَى آثَارِهِم مإِنَّا عةٍ ولَى أُماءنَا عنَا آبدجا إِنَّا وفُوهتْرن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مةٍ ميفِي قَر لِكسورة ) ٢٣([ }قَب
له تعالى إخباراً عن قوم  كقو،والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال ]الزخرف
  .]سورة نوح) ٢٢([ }ومكَروا مكْرا كُبارا{ :-عليه السلام-نوح 
هم يمكرون بمعنى  و، يدبر للإفسادالماكر ف،أصله مأخوذ في اللغة من الفتل:  وبعضهم يقول،هو الحيلة المكر

عز -اطل والصد عن سبيل االله  ولإفساد الخلق ونشر الب-عليهم الصلاة والسلام-يخططون لمحاربة الرسل 
  .-وجل

ولَو تَرى إِذِ الظَّالِمون موقُوفُون عِند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِين { :وقوله تعالى
ؤْمِنِينلَكُنَّا م لَا أَنتُموا لَورتَكْباس عِفُوا لِلَّذِينتُضسبأسورة) ٣١([ }اس [.  
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هذا ينكشف ويتجلى في مثل : ؟ قيلكيف يمكرون: فلو قال قائل ،في هذه الآية توضيح لمكر الأكابر هؤلاء
قَالَ الَّذِين استَكْبروا لِلَّذِين استُضعِفُوا أَنَحن صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ { : قال تعالى،هذه الآيات
ما هو  ]سورة سبأ) ٣٣-٣٢([ }وقَالَ الَّذِين استُضعِفُوا لِلَّذِين استَكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ* مِينكُنتُم مجرِ

 يأمرونهم بهذا أمراًيعني  ]سورة سبأ) ٣٣([ }إِذْ تَأْمرونَنَا أَن نَّكْفُر بِاللَّهِ ونَجعلَ لَه أَندادا{؟ مكر الليل والنهار
  .مباشراً وبكل ما يستطيعون من حيلة يتوصلون بها إلى هذا المطلوب

كل مكر في القرآن فهو :  قالحدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا أبي قال :وقال ابن أبي حاتم
  .عمل
 :هذه يقال لهاو ، لكن هذا يحتاج إلى استقراء، يعني يعمل على كذا"كل مكر في القرآن فهو عمل": يقول

 ، وهي مبنية على الاستقراء فإذا صح الاستقراء صحت،كل كذا فهو كذا:  أعني قولهم،الكليات في القرآن
  .قد لا يثبت ،ا إنه كذ:مما يقولون فيهاً كثيرلكن نجد عند الاستقراء 

وما يعود وبال مكرهم ذلك : أي ]سورة الأنعام) ١٢٣([ }وما يمكُرون إِلاَّ بِأَنفُسِهِم وما يشْعرون{ :وقوله تعالى
سورة ) ١٣([ }ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم{ : كما قال تعالى،وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم

  .] سورة النحل)٢٥([ }ومِن أَوزارِ الَّذِين يضِلُّونَهم بِغَيرِ عِلْمٍ أَلاَ ساء ما يزِرون{ :وقال ]العنكبوت
: أي ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }وإِذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِن حتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللّهِ{ :قوله تعالىو

سورة ) ١٢٤([ } نُّؤْمِن حتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللّهِلَن{: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا
وقَالَ الَّذِين لَا { :-جل وعلا- كقوله ،حتى تأتينا الملائكة من االله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل: أي ]الأنعام

  .]سورة الفرقان) ٢١([الآية  }يرجون لِقَاءنَا لَولَا أُنزِلَ علَينَا الْملَائِكَةُ أَو نَرى ربنَا
 ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }حتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللّهِ{: قوله تعالى -اللهرحمه ا-ابن كثير حمل الحافظ 

عليهم الصلاة -أوتيه الرسل ما أن  باعتبارذلك  و،حتى نؤتى الرسالة :أي ،أن المراد به الرسالةعلى 
اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ { :بعد ذلك مباشرةقوله تعالى إلى نظر  -رحمه االله–كما أنه ،  الرسالةي ه-والسلام
الَتَهالآية  لكن ،-رحمه االله-مشى عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المعنى وهذا  ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }رِس

وإِذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِن {:  بقوله وهو أن المراد-رحمه االله-رجحه ابن جرير  تحتمل معنى آخر
 مثل ما أوتي من الآيات والمعجزات حتى نؤتى  يعني]سورة الأنعام) ١٢٤([ } نُؤْتَى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللّهِحتَّى

ملَائِكَةُ أَو نَرى وقَالَ الَّذِين لَا يرجون لِقَاءنَا لَولَا أُنزِلَ علَينَا الْ{ : تعالىقولهى هذا المعنى  ويدل عل،رسل االله
  .، واالله أعلمفهذا من طلب رؤية الآيات وليس من طلب الرسالة ]سورة الفرقان) ٢١([ }ربنَا

هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها  :أي ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه{ :وقوله
أَهم يقْسِمون رحمةَ *  علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظِيمٍوقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن{ : كقوله تعالى،من خلقه

كبسورة الزخرف) ٣٢([ الآية }ر[.  
 عليهم -عز وجل– فرد االله رسالةالوا عطَأن ي أنهم طلبوا معلى قول ابن كثير والشنقيطي ومن وافقهيعني 
  .هذا واضح و]سورة الأنعام) ١٢٤([ }هاللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَ{: بقوله
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سورة ) ١٢٤([ }اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه{ :قوله تعالى يكون -أنهم طلبوا آيات-وعلى قول ابن جرير 
 فليس لكم أن ، ولا تكون لغيرهم-عليهم الصلاة والسلام-هذه الآيات إنما تكون للرسل  عليهم بأن دار ]الأنعام
  . شيئاً لا يصلح لمثلكم-عز وجل- على االله  ذلك وأن تقترحواتطلبوا
من { عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم ]سورة الزخرف) ٣١([ }لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ{ :يعنون

  رون بالرسول كانوا يزد -قبحهم االله- وذلك أنهم ؛من مكة والطائف: أي ]سورة الزخرف) ٣١([ }الْقَريتَينِ
وإِذَا رأَوك إِن { : كقوله تعالى مخبراً عنه،بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً -صلوات االله وسلامه عليه-

ن وإِذَا رآك الَّذِين كَفَروا إِ{ :وقال تعالى ]سورة الفرقان) ٤١([ }يتَّخِذُونَك إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذِي بعثَ اللَّه رسولًا
ونكَافِر منِ همحم بِذِكْرِ الرهو تَكُمآلِه ذْكُرذَا الَّذِي يا أَهوزإِلَّا ه تَّخِذُونَكوقال تعالى]سورة الأنبياء) ٣٦([ }ي : 

}تَهسا كَانُواْ بِهِ يم مواْ مِنْهخِرس اقَ بِالَّذِينفَح لِكن قَبلٍ مسزِئَ بِرتُهلَقَدِ اسزِوءهذا  ،]سورة الأنعام) ١٠([ }ون
 -صلى االله وملائكته والمؤمنون عليه-ه ئ ومنشه وطهارة بيته ومرباهبوهم معترفون بفضله وشرفه ونس

 وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين ،الأمين: حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن :  قال،هو فينا ذو نسب:  قال؟ وكيف نسبه فيكم:سأله هرقل ملك الروم

 على صدق -عليه السلام-ملك الروم بطهارة صفاته   الحديث بطوله الذي استدل،لا:  قال؟يقول ما قال
  .)١(نبوته وصحة ما جاء به

 - ليه وسلمصلى االله ع-أن رسول االله : -رضي االله تعالى عنه-قع سوروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأ
إن االله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني ((: قال

  .)٢( انفرد بإخراجه مسلم))كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم
-ى االله عليه وسلمصل-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه- البخاري عن أبي هريرة وفي صحيح

  .)٣()) كنت فيه حتى بعثت من القرن الذي، فقرناًبعثت من خير قرون بني آدم قرناً((: 
هذا وعيد  ]سورة الأنعام) ١٢٤([ الآية } عِند اللّهِ وعذَاب شَدِيدسيصِيب الَّذِين أَجرمواْ صغَار{ :وقوله تعالى

فإنه سيصيبه يوم القيامة ،وا بهءن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جار عشديد من االله وتهديد أكيد لمن تكب 
 لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلاً يوم القيامة لما استكبروا في ؛ وهو الذلة الدائمة،بين يدي االله صغار

: أي ]سورة غافر) ٦٠([ }م داخِرِينإِن الَّذِين يستَكْبِرون عن عِبادتِي سيدخُلُون جهنَّ{ : كقوله تعالى،الدنيا
  .صاغرين ذليلين حقيرين

 ،لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }وعذَاب شَدِيد بِما كَانُواْ يمكُرون{ :وقوله تعالى
ولا يظلم ربك ،ء وفاقاًل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من االله يوم القيامة جزاوهو التلطف في التحي 

                                                
ومسلم في كتـاب    ) ٧ص   / ١ج  ) (٧( رسول االله صلى االله عليه وسلم         باب كيف كان بدء الوحي إلى       -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي        - 1

 ).١٣٩٣ص  / ٣ج ) (١٧٧٣ ( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام-صلى االله عليه وسلم-باب كتاب النبي  -الجهاد والسير 
إلا ) ١٧٨٢ص  / ٤ج ) (٢٢٧٦ (النبوة وتسليم الحجر عليه قبل -صلى االله عليه وسلم-باب فضل نسب النبي  -أخرجه مسلم في كتاب الفضائل  - 2

 -وسلم عليه االله صلى- النبي فضل في باب – وأخرجه الترمذي بتمامه في كتاب المناقب ))إن االله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل((: أنه دون قوله
 ).٥٨٣ص  / ٥ج ) (٣٦٠٥(
 ).١٣٠٥ص  / ٣ج ) (٣٣٦٤ (-مصلى االله عليه وسل-باب صفة النبي  -أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 3
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 ،تظهر المستترات والمكنونات والضمائر: أي ]سورة الطارق) ٩([ }يوم تُبلَى السرائِر{ : كما قال تعالى،أحداًَ
ينصب لكل غادر لواء عند استه (( : أنه قال-صلى االله عليه وسلم-وجاء في الصحيحين عن رسول االله 

  .)٤()) بن فلانهذه غدرة فلان: يوم القيامة فيقال
والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه 

  .بما فعل
نَّما يصعد فِي فَمن يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَ{

ؤْمِنُونلاَ ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللّهعجي اء كَذَلِكمسورة الأنعام) ١٢٥([ }الس[.  
لذلك فهذه  ،ييسره له وينشطه ويسهله:  أي}فَمن يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِ{: يقول تعالى

سورة ) ٢٢([ الآية }أَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربهِ{ : كقوله تعالى،علامات على الخير
 الْكُفْر والْفُسوقَ والْعِصيان ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمان وزينَه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم{: وقال تعالى ،]الزمر

وناشِدالر مه لَئِكسورة الحجرات) ٧([ }أُو[.  
 }فَمن يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِ{ : في قوله-مارضي االله تعالى عنه-وقال ابن عباس 

 وكذلك قال أبو مالك وغير واحد وهو ،د والإيمان بهع قلبه للتوحييوس: يقول تعالى ]سورة الأنعام) ١٢٥([
  .ظاهر

 بفتح الضاد وتسكين ئقر ]سورة الأنعام) ١٢٥([ } حرجااًيقومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ض{ :وقوله تعالى
  .ينن وهي وهما لغتان كه،ياء وكسرهابتشديد ال }ضيقاً{  والأكثرون،الياء

 ،هي قراءة ابن كثير -بالإسكان-لقراءة الأخرى  وا،قراءة الجمهور هي بالتشديد }ضيقاً{ :الىقوله تع
  .نا لا نقف عندها ولا نشير إليهافإنلغالب أن القراءات إذا كانت ترجع إلى معنى واحد  وفي ا،والمعنى واحد
  . بفتح الحاء وكسر الراء)اجرِح( وقرأ بعضهم

كسر  بفتح الحاء و)حرِجا( بفتح الحاء والراء، و }حرجا{، فقراءة الجمهور لجمهورهذه أيضاً خلاف قراءة او
 أنه من الحرج وهو -واالله تعالى أعلم-والأقرب ، اً آثممعناهج يحتمل أن يكون الحرِو، نافعالراء هي قراءة 

لم ذا الإنسان ه أن صدرعلى هذا   الآيةومعنى، قج يعني مكان ضيمكان حرِهذا : يقال ،معنى الضيقب
  .-صلى االله عليه وسلم-الهدى الذي أنزله على رسوله ل لتقب ه قلب-عز وجل-يشرح للإسلام ولم يفتح االله 

  التي لا يوصل إليها-بين الشجر-لشجرة  ولذلك يقال ل، قراءة الفتح فهو يدل أيضاً على هذا المعنىعلىو
حأبو الحكم في :  عنهيقولون كانوا بأبي الحكم الملقب لأبا جهنجد أن  وفي السيرة في قصة غزوة بدر ،جةر
له حماية وحراسة  معهم الرماح والسلاحالمقاتلين أنه يحيط به لفيف من يعني أو كأنه في حرجة،  ،جةحر

  .حرجة:  يقال لها،ي حولهاتر الاشجلأ لكثرة ااالشجرة التي لا يوصل إليهذلك وك ،لا يوصل إليهحتى 
 يعني لا يصل إليه الهدى ولا يقبل الموعظة ولا ]سورة الأنعام) ١٢٥([ } حرجايجعلْ صدره ضيقاً{فقوله تعالى 
  .، واالله المستعانينتفع بالتذكير

                                                
ومسلم في كتاب الجهاد والسير ) ٢٦٠٣ص  / ٦ج ) (٦٦٩٤( باب إذا قال عند القوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه - أخرجه البخاري في كتاب الفتن - 4
 .)١٣٦١ص  / ٣ج ) (١٧٣٨( باب تحريم الغدر -
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 بمعنى القراءة الأخرى :قيل و، قاله السدي، بمعنى آثم: قيل، بفتح الحاء وكسر الراء)جاحرِ(وقرأ بعضهم 
 ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من ، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى،بفتح الحاء والراء }حرجا{

 رجلاً من الأعراب من أهل البادية -رضي االله تعالى عنه- وقد سأل عمر بن الخطاب ، ولا ينفذ فيه،الإيمان
 ، لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء،ين الأشجارهي الشجرة تكون ب: من مدلج عن الحرجة فقال

  .كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير: -رضي االله تعالى عنه-فقال عمر 
  .الإبل والغنمكيعني " لا تصل إليه راعية: "قوله
  . ونحوهاالوعوليعني ك "ولا وحشية": وقوله

يجعلْ صدره ضيقًا { : وقال سعيد بن جبير،من شدة ذلك عليه ]ورة الأنعامس) ١٢٥([ }كَأَنَّما يصعد فِي السماء{
  .داًعلا يجد فيه مسلكاً إلا ص:  قال]سورة الأنعام) ١٢٥([ }حرجا

وزيادة المبنى  )دعيص(وفي قراءة ابن كثير بالتخفيف بتشديد الصاد والعين، – }كَأَنَّما يصعد{ :يقول تعالى
 }كَأَنَّما يصعد فِي السماء{ ىالذي يذكره المفسرون في معن و،تدل على المعاناة }يصعد{ : فقولهدة المعنىلزيا

  . مما يتعذر فعلهيتكلف أمراً لا يقدر عليه فهو ،مثل الذي يحاول الصعود ولا يستطيع أنه ]سورة الأنعام) ١٢٥([
ضاق ن الإنسان كلما صعد إلى أعلى إ :يقولون في هذه الآية التفسير العلمي والإعجاز العلميوأصحاب 

كلام إلى نظر يلا بد من أن : ، لكن نحن نقولكلما ارتفعنا عن سطح الأرض  تقلالأكسجيننسبة ؛ لأن هنفس
 ل وإنما أقصد ه،إن الأكسجين يقل أو لا:  ولا أقصد هل يقولون،السلف هل قال أحد منهم بمثل هذا المعنى

كَأَنَّما { : إن قوله تعالى: فقطأنهم قالواأم ق صدره يضيصعد إلى السماء  الإنسان إذا حاول أن يإن: قالوا
لا يستطيع الصعود إلى ه يحاول الصعود ولا يستطيع؛ لأنمعناه أنه  ]سورة الأنعام) ١٢٥([ }يصعد فِي السماء

  ؟بغض النظر عن موضوع الأكسجين ،السماء أصلاً
ضم إضافة هذا المعنى ولا يبعد أن ي، معاناة في الصعود معنى اللا شك أنها تدل علىفالآية وعلى كل حال 

الذي يصعد أو أن  و، يحاول أن يصعد ولا يستطيعبمعنى أنه قد ،-مرضي االله تعالى عنه-ما قاله السلف إلى 
عن الصعود إلى جزه إضافة إلى ع من ضيق الصدر يحاول الصعود ويحصل له بعض الصعود فإنه يعاني

القضية في معرض ذكر شرح ، فلأن الآية فيها قرينة تشعر بهذا المعنى؛  ذلكإنما قلتوالسماء لبعدها، 
 ، هل يحصل له ضيق الصدر بمجرد هذه المحاولة،فالذي يحاول أن يقفز ليصعد إلى السماء، هالصدر وضيق

هذه لأن ؛ صحيحفهذا غير  ،م الحديث اكتشفهاإنها من قضايا الإعجاز وأن العل: ، وأما أن يقاليظهرهذا لا 
لماذا  ،بهسمعوا م يه ولم يعرفودرسوا الأكسجين ولذين لم يكبار السن الألنا لو سمسبقاً، والناس مسألة يدركها 

صل عندي صعدت يحلا يناسبني ذلك؛ لأني إذا أنا  :لا تصعد إلى الجبل أو نحوه من المناطق المرتفعة لقال
  . يعرفون فلسفتهلاكن  أمر موجود يدركه الجميع لهذان والمقصود أ ،ضيق

 فإنه  بإنسان متخصصنا لكن لو جئ،الأكل يحصل به الشبعأن ندرك أن الماء يحصل به الري ومن ذلك أننا و
ليست واضحة إلا عند فلسلفة ذلك  بمعنى أن ،كيف يحصل الري بالماء وكيف يحصل الشبع بالطعام يبينس

كيف يحصل الإبصار  يبين فإنه سمتخصصبلو أتينا ف، الإبصار يكون بالعين في كون أهلها، وقل مثل ذلك
 إذا لكن يتعارض مع أقوالهم، اً جديدنرد أقوال السلف ونثبت معنىلنا أن  ليس والخلاصة أنه ، وهكذا،بالعين
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، ولذلك  أعلمفلا إشكال، وااللهتعارض معها لا يبحيث يمكن إضافته إلى أقوال السلف  جديدالمعنى الكان 
 واالله حصل للإنسان إذا حاول الصعود،الذي ي المعاناة والضيققال السلف في الآية كذا ويدخل فيها : نقول
  .مراجعةزيادة وعلى كل حال فهذه مسألة تحتاج إلى .. أعلم

 }السماءكَأَنَّما يصعد فِي { :-ما عنه تعالىرضي االله-وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد : يقول ]سورة الأنعام) ١٢٥([

  .والإيمان قلبه حتى يدخله االله في قلبه
 عن وصول الإيمان هوهذا مثل ضربه االله لقلب هذا الكافر في شدة ضيق: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير

من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى  في امتناعه فمثله:  يقول،إليه
  .السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته

  .يحاول الصعود ويعجزأنه  :}يصعد{أن معنى عباراتهم تدور على أن لاحظ ي
كما يجعل االله : يقول ]سورة الأنعام) ١٢٥([ }لاَ يؤْمِنُونكَذَلِك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَّذِين { :وقال في قوله

صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً كذلك يسلط االله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان باالله 
  .ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل االله
: الرجس: قال مجاهدو ، الشيطان:الرجس :-مارضي االله تعالى عنه-وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

  .العذاب: الرجس: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كل ما لا خير فيه
ركس : رجس ويقال لها:  ولذلك يقال للنجاسات الحسية،تن أصل الرجس في كلام العرب النَّ:وبعضهم يقول

والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم إِنَّما الْخَمر { :، كما قال تعالىفي النجاسات المعنوية ذلك أيضاً  ويقال،أيضاً
 لأنه ؛ إنه رجسعن الشيطانقول أيضاً نو، هذا رجس :تقول ]سورة المائدة) ٩٠([ }رِجس من عملِ الشَّيطَانِ

 ويقال والشر والإغواء، الفساد والإفسادلعلم السيئ وأيضاً لويقال ذلك  -نسأل االله العافية-لعمل السيئ محل ل
  .إنهم رجس: والشر  الفسادعن أهل

 :المشركين وقال عن ]سورة التوبة) ٩٥([ }فَأَعرِضواْ عنْهم إِنَّهم رِجس{: قال عن المنافقين -عز وجل-االله و
}سنَج شْرِكُونا الْموالنجاسة نجاستاننجاسة معنوية :أي ،والنجس بمعنى الرجس ]سورة التوبة) ٢٨([ }إِنَّم ، :

  .ةحسية ومعنوي
  عليهميسلطيعني  ]سورة الأنعام) ١٢٥([ }علَى الَّذِين لاَ يؤْمِنُون لِك يجعلُ اللّه الرجسكَذَ {:وقوله تعالى

ومحل لهذه فهم أهل ، تصلح في هذا المقام المعاني التي يمكن أنيدخل في معنى ذلك كل  و،الشيطان
 والْخَبِيثُون الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِين{ :- وتعالىتبارك- االله ولهذا قال ،والأعمال السيئةالقاذورات من الكفر 

سورة ) ٢٦([ }والطَّيباتُ لِلطَّيبِين والطَّيبون لِلطَّيباتِ{ :-تبارك وتعالى- وقال ]سورة النــور) ٢٦([ }لِلْخَبِيثَاتِ
 الكلمات الطيبة للطيبين والعقائد الطيبة :-ة فيها وهو أحد المعاني الداخل-رحمه االله-قال ابن جرير  ]النــور

 فهم أهل ، والخبيثون هم محل للفواحش وللكلام السيئ الرديء وما لا يليق،للطيبين والأعمال الطيبة للطيبين
  .لذلك وموطنه
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}ونذَّكَّرمٍ ياتِ لِقَولْنَا الآيفَص ا قَدتَقِيمسم كباطُ رذَا صِرهو *د ما كَانُواْ لَهبِم مهلِيو وهو هِمبر لاَمِ عِندالس ار
لُونمعسورة الأنعام) ١٢٧-١٢٦([ }ي[ ين عنها نبه على شرف لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصاد

 ]سورة الأنعام) ١٢٦([ }وهذَا صِراطُ ربك مستَقِيما{ :قال تعالى، فما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق
هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط االله :  أي،منصوب على الحال

  .المستقيم
لمن لهم فهم : أي ]سورة الأنعام) ٩٧([ }لِقَومٍ يعلَمون{ناها وفسرناها وضحناها وبي: أي }ا الآياتِقَد فَصلْنَ{

  . ورسولهووعي يعقل عن االله
وإنما ، يوم القيامة: أي ]سورة الأنعام) ١٢٧([ }عِند ربهِم{ وهي الجنة ]سورة الأنعام) ١٢٧([ }مِلَهم دار السلاَ{

وصف االله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء 
  .وجاج أفضوا إلى دار السلامات الاعوطرائقهم، فكما سلموا من آف

}مهلِيو وه{ ،حافظهم وناصرهم، ومؤيدهم: أي ]سورة الأنعام) ١٢٧([ }ولُونمعا كَانُواْ يسورة ) ١٢٧([ }بِم
  .تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمهجزاء على أعمالهم الصالحة، : أي ]الأنعام

 يحتمل أن يكون  هناإضافة الدار إلى السلام ]سورة الأنعام) ١٢٧([ }بهِملَهم دار السلاَمِ عِند ر{ :يقول تعالى
لهم دار االله التي بناها لأوليائه  السلام يعني تكون الإضافة إلىف -تبارك وتعالى- االله :المراد بالسلام أي

رين ابن جرير الطبري  اختاره كبير المفسالقول وهذا ،هذا تحتمله الآية؛ لأن االله هو السلامف ،وعباده المتقين
  .-رحمه االله-

تَحِيتُهم فِيها { :-عز وجل- كما قال االله ، فتحية أهل الجنة السلام،ويحتمل أن يكون المراد بالسلام التحية
لاَمكما قال تعالىأن االله يحييهم بذلك:  أي،ويشمل المعاني الثلاثة التي ذكرها السلف ]سورة إبراهيم) ٢٣([ }س : 

}لَامحِيمٍسر بلًا مِن ر{ : كما قال تعالىلملائكة تحييهم بهذاوا ]سورة يــس) ٥٨([ } قَو خُلُوندلاَئِكَةُ يالمو
 : كما قال تعالىوكذلك يحيي بعضهم بعضاً ]سورة الرعد) ٢٤([ }م علَيكُم بِما صبرتُمسلاَ* علَيهِم من كُلِّ بابٍ

}ي موي متُهتَحِيلَامس نَهتكونعلى هذا  ف،يحتمل هذه المعاني الثلاثة وكلها حقف ]سورة الأحزاب) ٤٤([ }لْقَو 
  .باعتبار تحية أهل الجنة} دار السلاَمِ{: في قولهالإضافة 

الذي الجنة هي دار النعيم المقيم ف ، وهذا المعنى هو الأقرب،والمعنى الثالث هو أن المراد السلامة من الآفات
 فلا يجدون فيها شيئاً من المنغصات التي يجدها أهل الدنيا في دورهم ، ولهم فيها المقام الكريم، تنغيص فيهلا

 فمعنى ،-رحمه االله-هذه المعاني الثلاثة التي ذكروها متلازمة كما قال الحافظ ابن القيم كما أن  ،ومساكنهم
 ،م وهو الذي سلم عباده من أن يظلمه،آفة السالم من كل عيب ونقص و-عز وجل-السلام من أسماء االله 

  .-سبحانه وتعالى- ولذلك إنما تطلب السلامة منه ، وما أشبه ذلك،وهو الذي يسلمهم أيضاً من الآفات
 الذين حييتهم على هؤلاءأنك تلقي الاسم الكريم  هل المراد به ،السلام عليكم: التحية حينما تقولم في السلاو

  . ويحتمل أن يكون من باب الدعاء،حتمل وهو ملخبرهذا يكون من قبيل ا ؟بذلك
ذكر  و،السلامب في التحية ، في هذا المعنى جمع فيه هذه الأشياء جميعاً كلاماً-رحمه االله-أذكر لابن القيم و

  .حسناًل في هذا تفصيلاً  متلازمة وفصانٍأنها مع
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دار السلامة لهم : يمكن أن يكون معناه ]سورة الأنعام) ١٢٧([ }لَهم دار السلاَمِ عِند ربهِم{: والخلاصة أن قوله
  أن باعتبار،مةبين هذه المعاني ملاز على أنه لا منافاة بين هذا المعنى والمعاني الأخرى بل ،من الآفات

ة من السلام فإن معناه أنه من أسماء االله أو باعتبار التحية أو باعتبار السلامة السلام سواء نظرت إليه باعتبار
 حينما يذكر الجنة يذكر الخلود معها غالباً؛ لأن الموت -عز وجل-االله  فإن  ولذلك،الآفات الحسية والمعنوية

الحبور والسعة  مليئاً ب فمهما كان المكان الذي يقيم فيه،هو الذي ينغص على الإنسان لذته وراحته وسعادته
هي مقام  التنغيص بل فالجنة لا يوجد فيها مثل هذاك، نه إذا تذكر الموت تنغص عليه ذلوالنعيم والراحة إلا أ

  .، نسأل االله أن يجعلنا من أهلها، إنه جواد كريمكريم
 .العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب
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